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القلق   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  القلق . -  0908الخطبة : 

2003 -12-12  

  الخطبة الأولى

الحمد � نحمده ، ونستعین بھ ، ونسترشده ، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا ، من یھده الله  

یضلل فلن تجد لھ ولیاً مرشداً ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ ، إقراراً فلا مُضل لھ ، ومن 

بربوبیتھ ، وإرغاماً لمن جحد بھ وكفر ، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله ، سید 

ى سیدنا محمد الخلق و البشر ، ما اتصلت عین بنظر ، أو سمعت أذن بخبر ، اللھم صلِّ وسلم وبارك عل

وعلى آلھ وأصحابھ وعلى ذریتھ ومن والاه ، ومن تبعھ إلى یوم الدین ، اللھم لا علم لنا إلا ما علَّمتنا ، 

إنك أنت العلیم الحكیم ، اللھم علِمّنا ما ینفعنا ، وانفعنا بما علمتنا ، وزدنا علماً ، وأرنا الحق حقاً وارزقنا 

نا اجتنابھ ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا اتباعھ ، وأرنا الباطل باطلاً وارزق

  برحمتك في عبادك الصالحین .

  القلق :

أیھا الأخوة الكرام : لاشك أنكم تعلمون أن قلقاً عاماً أصاب العالم الإسلامي ، قلقاً على أرزاقھم ، و قلقاً  

القلق أیھا الأخوة كالملح في الطعام ، إذا زاد عن على ثرواتھم ، وقلقاً على أمنھم ، وقلقاً على وجودھم ، 

حده انقلب إلى ضده ، القلق في حدوده المعتدلة ضروري ، لأنھ باعث إلى النجاح ، لكنھ إذا زاد عن 

حده انقلب إلى ضده ، فالقلق على الحاضر والمستقبل ضروري ، ولكن في حدود ، حیث لا ینتھي ھذا 

السوداویة والتشاؤم والشقاء ، لكن بعض الناس أیھا الأخوة یھرب من القلق القلق بالإنسان إلى التعاسة و 

ولا یواجھھ فیقع في قلق أشد ، ویقع في مصیبة أكبر ، ھذا شأن النعامة تغمس رأسھا في الرمل 

  وتتجاھل الأخطار المحدقة بھا.

لق تدمر الحیاة النفسیة ، ھناك من لا یقلق ، وھو ساذج ، وھناك من یقلق وھو مبالغ ، فالمبالغة في الق 

  وترك القلق كلیاً سذاجة وبلاھة ما بعدھا بلاھة .
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  وسائل دفع القلق :

  

  ـ ألا تكلف نفسك فوق ما تستطیع : 1

أیھا الأخوة : من وسائل دفع القلق ألا تكلف نفسك فوق ما تستطیع ، لا على مستواك الشخصي ، ولا  

ً أكبر من إمكانیاتھم وطاقاتھم وأكبر مما خصھم الله على مستوى الأمة ، فالذین یحملون أنفسھم ھم وما

  بھا من قدرات إنھم یدمرون أنفسھم .

أیھا الأخوة : كطرفة یروى أن أعرابیاً كانت عنده أمَة فقیل لھ : " ھل تتمنى أن تذھب ھذه الأمة وأن  

مة ، ولا أكون خلیفة تكون خلیفة المسلمین ؟ قال : لا والله ، قیل : ولمَ ؟ قال : أخشى أن تذھب الأ

ر من النجاح ینبغي أن یلتفت المسلمین " عندك شيء حافظ علیھ ، لیس ھناك من إنسان إلا وعنده قد

  .إلیھ

  ـ أن تنظر إلى واقعك بعین الرضا : 2

ً أیھا الأخوة : من وسائل دفع القلق انظر إلى واقعك بعین الرضا ، ارض عن الله ، یقول الله عز   ثانیا

  وجل :

ُ عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْھُ﴾﴿رَ    ضِيَ �َّ

  ]119[ سورة المائدة : 

ارض عن الله فیما أقامك ، في كل ما أقامك ، في كل الحظوظ التي منحك إیاھا ، ارض عن الله في  

واقعك ، إن كان بالإمكان أن تحسن واقعك فافعل ، أما إذا بذلت المستطاع ولك واقع لا تتجاوزه فارضَ 

وف حول الكعبة یدعو ویقول : یا رب ھل أنت راض عني ؟ فكان وراءه الإمام الشافعي بھ ، رجل یط

قال : یا ھذا ھل أنت راض عن الله حتى یرضى عنك ؟ قال لھ : سبحان الله كیف أرضى عن الله وأنا 

 أتمنى رضاه ؟ فقال الإمام الشافعي : إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضیت عن الله عز

  وجل . اقبل واقعك ، اقبل إمكاناتك ، اقبل من حولك ، ھؤلاء قدرك ، الرضا یسبب السعادة ویبعد القلق .

أیھا الأخوة الكرام : لا تقسوا على أنفسكم ، إن لنفسك علیك حقاً ، فلا تحملھا فوق ما تطیق ، لا یعني  

ً ، ھذا مما یدفع القلق ، لكن ً ، من  أن تستسلم ، ولا یعني أن تكون شقیا ھذا لا یمنع أن تكون طموحا

أروع ما قالھ سیدنا عمر بن عبد العزیز قال : " إن لي نفساً تواقة ، تاقت إلى الإمارة ، فلما بلغتھا تاقت 

  إلى الخلافة ، فلما بلغتھا تاقت إلى الجنة " .

من النجاح ینبغي أن یشكر مرة ثانیة أیھا الأخوة : ما منا واحد إلا وقد حقق قدراً من النجاح ، ھذا القدر  

الله علیھ ، ینبغي أن یستوعبھ ، ینبغي أن یستمتع بھ ، ینبغي أن یحمده، یحمد الذي أعطاه ھذا النجاح ، 

  لذلك من أوتي القرآن فظن أن أحداً أوتي أكثر منھ فقد حقرّ ما عظمھ الله :
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ِ عَلَ    یْكَ عَظِیماً﴾﴿وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  ]113[ سورة النساء : 

إذا كنت قد اھتدیت إلى الله ، قد طبقت شرع الله عز وجل وأنت على عقیدة سلیمة فھذه نعمة عظمى  

  یفتقر إلیھا معظم المسلمین في البلاد .

  ـ ألا تحقد على أحد من الناس : 3

 عز وجل فضلھ واسع و عمیم ، من علامات الرضا عن الله أنك لا تحقد على أحد من الناس ، فا� 

  فالزوجة التي ترى أختھا لھا زوج غني ینبغي ألا تحقد علیھا :

ِ یؤُْتِیھِ مَنْ یشََاءُ﴾   ﴿ذَلِكَ فضَْلُ �َّ

  ]54[ سورة المائدة : 

تحقد علیھا ، فضل الله عظیم یؤتیھ من یشاء ، البنت التي المطلقة إذا قابلت زوجة سعیدة ینبغي ألا  

  خطبت أختھا ولم تخطب ینبغي ألا تحقد علیھا ، الحقد والحسد من علامات ضعف الإیمان .

  ـ ألا تندم على الماضي : 4

فات ، الندم على الماضي والحدیث عن الماضي ، وما شيء آخر : لا تعش الماضي أبداً ، ما مضى  

فاتك فیھ من فرص ھذه كلھا متاعب لا تقدم ولا تؤخر ، ما مضى فات و المؤمل غیب و لك الساعة 

التي أنت فیھا ، یروى أن ابن حزم رحمھ الله تعالى نظر إلى الناس مسلمھم وكافرھم ، برھم وفاجرھم ، 

م قد أطبقوا واتفقوا على أمر واحد ، ھو أنھم جمیعاً على مطلب واحد عربھم وعجمھم ، فقال : " رأیتھ

یتعلق بمدافعة الھموم وإزالتھا عن نفوسھم " أنا أعبر عن ھذه الفكرة بالعبارة التالیة : من ستة آلاف 

 ملیون من بني البشر ما منھم واحد إلا و یتمنى السلامة والسعادة ، ھذا مطلب ثابت لكل بني البشر ، ابن

حزم رحمھ الله تعالى قال : " ثم بحثت عن سر ذلك ، وعن أعظم ما یتحقق بھ دفع الھم والغم فلم أجد 

أعظم من عبادة الله تعالى ومن محبتھ والانطراح بین یدیھ ، فعلمت بذلك أن ھدي الأنبیاء والمرسلین 

  لأن الله عز وجل یقول :علیھم الصلاة والسلام قد احتوى على طرد الھموم في الدنیا وفي الآخرة " ، 

ِ فَ  َ یَجْعلَْ لھَُ مَخْرَجاً * وَیرَْزُقْھُ مِنْ حَیْثُ لاَ یحَْتسَِبُ وَمَنْ یَتوََكَّلْ عَلىَ �َّ   ھُوَ حَسْبھُُ﴾﴿وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  ]3- 2[ سورة الطلاق : 

خوف الفقر في  لذلك قالوا : توقع المصیبة مصیبة أكبر منھا ، أنت من خوف المرض في مرض، من 

  فقر ، توقع المصیبة مصیبة أكبر منھا .

أیھا الأخوة الكرام : من علامة استقامتك على أمر الله أنك بعید عن القلق للمستقبل، وعن الخوف منھ ،  

  وعن الندم عما مضى ، بدلیل أن الله عز وجل یقول :
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ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا لُ عَلیَْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْزَنوُا﴾ ﴿إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ   تتَنَزََّ

  ]30[ سورة فصلت : 

  لا تخافوا من المستقبل ، ولا تحزنوا على الماضي ، ففي آیة واحدة غطي الماضي والمستقبل : 

  توُعَدُونَ﴾﴿ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتيِ كُنْتمُْ 

  ]30[ سورة فصلت : 

  قال بعض الحكماء : 

  و لا تبیتـــن إلا خالي البال دع الـمقادیر تجري في أعنتـــــــــھا 

  یغیر الله من حال إلى حال   ما بین غمضة عین و انتباھتھا

***  

أفكر كیف أتخلص أحد العلماء قال : ضاق بي أمر أوجب لي ھماً وغماً لازماً دائماً ، و قد أخذت أبالغ و 

  من ھذا الأمر بكل حیلة وبكل وجھ ، فما رأیت طریقاً للخلاص منھ ، ثم عرضت لي الآیة الكریمة :

َ یَجْعلَْ لَھُ مَخْرَجاً﴾   ﴿وَمَنْ یَتَّقِ �َّ

  ]2[ سورة الطلاق : 

   فعلمت أن التقوى سبب للمخرج من كل ھم و غم . 

  تاریخ الأمة الإسلامیة و عوامل قوتھا :

أیھا الأخوة الكرام : لو ألقینا نظرة سریعة على تاریخ ھذه الأمة ، لقد بلغت ذروة صعودھا في قرون  

ُ عَنْھُمَا قاَلَ : قاَلَ  الخیریة التي أشار إلیھا النبي علیھ الصلاة والسلام ، فعن عِمْرَانَ بْنَ حُصَیْنٍ رَضِيَ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ    : النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

  ((خَیْرُكُمْ قرَْنيِ ثمَُّ الَّذِینَ یلَوُنھَُمْ ثمَُّ الَّذِینَ یلَوُنَھُمْ . . .))

  [ متفق علیھ عن عمران بن حصین]

وقد بشر النبي علیھ الصلاة والسلام أن الله سبحانھ وتعالى لا یھلك ھذه الأمة ھلاك استئصال ولكن  

  ھلاك ضعف ، تضعف وتقوى ، تكبو وتقف ، لذلك :

ھمُْ مَنْ خَذَلھَُمْ . . .)) تيِ ظَاھِرِینَ عَلَى الْحَقِّ لاَ یضَُرُّ   ((لاَ تزََالُ طَائِفةٌَ مِنْ أمَُّ

  [ مسلم عن ثوبان ]

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ :  ِ صَلَّى �َّ   وعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ فِیمَا أعَْلمَُ عَنْ رَسُولِ �َّ
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َ یبَْعثَُ لِھَذِ  ةِ عَلَى رَأسِْ كُلِّ مِائةَِ سَنةٍَ مَنْ یجَُدِّدُ لھََا دِینھََا))((إنَِّ �َّ   هِ الأْمَُّ

  [ أبو داود عن أبي ھریرة ]

أیھا الأخوة : في أیام الأزمات الحالكات قد ینسى المسلم خصائص ھذا الدین العظیم ، ھذا الإسلام أیھا  

، ھو آخر صلة بین السماء و الأرض ، ھو الأخوة الذي شرفنا الله بھ وأكرمنا بھ ھو الدین الخاتم 

  المھیمن على جمیع الشرائع و الرسالات :

ِ إِلیَْكُمْ جَمِیعاً﴾   ﴿قلُْ یَا أیَُّھَا النَّاسُ إِنيِّ رَسوُلُ �َّ

  ]158[ سورة الأعراف : الآیة 

  ﴿وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلاَِّ رَحْمَةً لِلْعاَلمَِینَ﴾

  ]107[ سورة الأنبیاء : 

الأمة التي ننتمي إلیھا تملك منھجاً وحیداً صحیحاً لن تمتد إلیھ ید البشر بالتزویر أو التحریف ، وقد ھذه  

تكفل الله عز وجل بحفظ ھذا الدین ، وھذا الدین ھو الوحید القادر على إصلاح ما فسد في حیاة البشریة 

صید من التجربة ، لقد طبق ھذا جمعاء ، ھذه الأمة التي ننتمي إلیھا تمتلك المنھج الوحید الذي لھ ر

المنھج و بلغت بھ ھذه الأمة أوج العلیاء والتفوق ، ھذه الأمة من خصائص منھجھا أنھا قادرة على 

استیعاب غیر المسلمین داخلھا وفق معاییر منطقیة ومقبولة وقابلة للتطبیق ، لیس على أساس التناقض 

ل بین المسلمین ، والبر والإحسان أساس التعامل مع والتضاد والكیل بمكیالین ، فالتقوى أساس التفاض

  غیرھم .

أیھا الأخوة الكرام : ھذه الأمة لا ترى الدنیا ھي كل شيء كغیرھا من الأمم ، الدنیا مزرعة الآخرة ،  

ھذه الدنیا یعطیھا الله لمن یحب ، ولمن لا یحب ، ولكن الآخرة وعد صادق ، یحكم فیھ ملك عادل ، ما 

ة ھذه الأمة ؟ ھذه الإیجابیات غفل عنھا المسلمون ، مصادر قوة ھذه الأمة الله عز وجل ، ھي مصادر قو

سبحانھ و تعالى أكبر وأعز من أن یتخلى عن عباده المؤمنین ، لقد اتصف الله سبحانھ و تعالى بكل 

ھ ، ھو الذي صفات الكمال والعزة والقھر والقوة والجبروت ، بیده مقالید الأمور ، إلیھ یرجع الأمر كل

ً أن یقول لھ : كن فیكون ، ھو الذي یغیر ولا یتغیر ، یح ، ھو المعز ، وھو یي ویمیت إذا أراد شیئا

  :المذل

َ یَنْصُرْكمُْ﴾   ﴿إنِْ تنَْصُرُوا �َّ

  ]7[ سورة محمد : 

نتمسك  یجب أن یكون الأمل معقوداً على الله وحده ، ومن إیجابیات ھذه الأمة أن الكتاب والسنة ما إن 

بھما فلن نضل بعدھما أبداً ، من خصائص ھذه الأمة أن المنھج الإلھي منھج كامل شامل ، واقعي 
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وسطي ، مرن عالمي ، رباني متوازن ، یلبي نداء الفطرة ، ولا یتصادم معھا ، وھو الذي طبق في حیاة 

  ر البشریة نظیراً لھا .البشر ، فحلق بھم في سماء المثل والقیم ، وأحاطھم بأخلاقیات و محاسن لم ت

أیھا الأخوة : قرأت قصة عن سفینة غرقت و نجا بعض ركابھا بقارب النجاة ، وكانوا یزیدون على  

ً ، ووصل إلى  ً ، من أجل التقاتل على الماء المحدود في ھذا القارب قتل بعضھم بعضا خمسین إنسانا

لى وشك الموت جاء من یسقي أحدھم الشاطئ اثنان فقط ، أما في تاریخ ھذه الأمة فأربعة جرحى ع

فأشار إلى أخیھ لعلھ أحوج مني إلى الماء ، فانتقل إلى الثاني فأشار إلى أخیھ فانتقل إلى الثالث ، فأشار 

إلى أخیھ ، ثم مات الثالث ، عاد إلى الثاني فرآه قد مات ، وعاد إلى الأول فرآه قد مات ، ھذا المجتمع 

، من ضعف المسلمین الیوم ، ومن تكالب أعداء المسلمین علیھم  الإسلامي فیھ خصائص كبیرة جداً 

  كأنھم غفلوا عن خصائص دینھم .

أیھا الأخوة الكرام : من عوامل قوة ھذه الأمة أنھا أمة واحدة ، ربھا واحد ، إلھھا واحد ، نبیھا واحد ،  

  قرآنھا واحد ، مبادئھا واحدة ، قیمھا واحدة .

قوة ھذه الأمة أنھم یقتربون من ثلث سكان الأرض ، ویحتلون أھم المواقع أیھا الأخوة : من عوامل  

   الجغرافیة ، و بیدھم ثروات طائلة ، ھذه كلھا إیجابیات ھذه الأمة .

  الإسلام العظیم خلاص البشریة :

 أیھا الأخوة الكرام : لا یسعني في الحدیث عن قیمة ھذه الأمة ، وعن قیمة دینھا ، ومبادئھا أن ھذا 

العالم الذي ھداه الله إلى الإسلام في أمریكا ، وقد زار بریطانیا ، والتقى بالجالیة الإسلامیة فقال : أنا لا 

أصدق أنھ في المدى المنظور یستطیع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب لاتساع الھوة بینھما ، ولكنني 

ً أن العالم كلھ سیركع أمام أقدام المسلمی ً قطعیا ن إذا أحسنوا فھم دینھم ، وأحسنوا تطبیقھ ، مؤمن إیمانا

  وأحسنوا عرضھ ، لأن في ھذا الإسلام العظیم خلاص البشریة .

إن البشریة الآن تتخبط ، فلا المادة أسعدتھا ، ولا الجماعیة أسعدتھا ، ولا الفردیة أسعدتھا ، ولا الشرق  

لذات أسعدتھا ، إن كل المبادئ الوضعیة أسعدھا ، ولا الغرب أسعدھا ، ولا الخرافة أسعدتھا ، ولا الم

ھي في الوحل الآن ، ولم یبق في میدان المبادئ والقیم إلا الإسلام ، مع أن الإسلام یحارب في كل بقاع 

  الأرض .

  حجم الإنسان عند ربھ بحجم عملھ الصالح :

أیھا الأخوة الكرام : ھناك مرض خطیر ذكره الله في القرآن الكریم اتصف بھ بعض أھل الكتاب ، یقول  

  الله عز وجل :
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ٍّ لھَُمُ ابْعثَْ لنََا مَلِكاً نُ    ﴾قَاتلِْ فيِ سَبیِلِ �َِّ ﴿ألَمَْ ترََ إلِىَ الْمَلإَِ مِنْ بَنيِ إسِْرَائِیلَ مِنْ بعَْدِ مُوسَى إذِْ قاَلوُا لِنبَيِ

  ]246[ سورة البقرة : 

الحالة المرضیة أن الإنسان یتحمس إلى شيء لا یستطیعھ ، لكنھ یغفل عن حجم صدقھ ، و عن حجم  

  إصراره ، وعن حجم قدرتھ :

ِ قاَلَ ھَلْ عَسَیْتمُْ إنِْ كُتبَِ  ٍّ لھَُمُ ابْعَثْ لنَاَ مَلِكاً نقُاَتلِْ فيِ سَبیِلِ �َّ عَلیَْكُمُ الْقِتاَلُ ألاََّ تقُاَتِلوُا ﴿إِذْ قاَلوُا لِنبَيِ

ا كُتِبَ عَ  ِ وَقَدْ أخُْرِجْنَا مِنْ دِیاَرِناَ وَأبَْناَئنِاَ فلَمََّ لَیْھِمُ الْقِتاَلُ توََلَّوْا إلاَِّ قلَِیلاً قَالوُا وَمَا لنََا ألاََّ نقُاَتلَِ فيِ سَبیِلِ �َّ

ُ عَلِیمٌ باِلظَّالِمِینَ﴾   مِنْھُمْ وَ�َّ

  ]246[ سورة البقرة : 

تمنیات المسلمین كثیرة جداً ، ولكنك إذا وضعتھا على المحك تراجع المسلمون عن ھذه التمنیات ، في  

  مجالسھم یتكلمون ، یتصایحون ، ینظرون ، یقیمون ، یتراشقون التھم ، أما السلوك العملي فھو المحك :

ا كُتبَِ عَلیَْھِمُ الْقِتاَلُ توََلَّوْ  ُ عَلِیمٌ باِلظَّالِمِینَ﴾﴿فَلمََّ   ا إلاَِّ قَلِیلاً مِنْھُمْ وَ�َّ

  ]246[ سورة البقرة : 

ً على   فالحدیث لا قیمة لھ ، و النقد لا قیمة لھ ، و التنظیر لا قیمة لھ ، و أن تنصب نفسك وصیا

لا بحجم  المسلمین لا قیمة لھ ، حجمك عند الله بحجم عملك لا بحجم تمنیاتك ، لا بحجم طموحاتك ،

   مركزك ، حجمك عند الله بحجم عملك الصالح .

  ربط عطاء الله عز وجل بسعي الإنسان :

  أیھا الأخوة : 

َ قدَْ بَعثََ لكَُمْ طَالوُتَ مَلِكاً قاَلوُا أنََّى یكَُونُ لھَُ الْمُلْكُ عَلیَْناَ   مِنْھُ﴾ وَنحَْنُ أحََقُّ بِالْمُلْكِ  ﴿وَقَالَ لھَُمْ نبَِیُّھُمْ إنَِّ �َّ

  ]247[ سورة البقرة : 

  أین الاستسلام � ؟ أین الرضا بما خصك الله بھ ؟ 

  ﴿أنََّى یكَُونُ لھَُ الْمُلْكُ عَلیَْنَا وَنحَْنُ أحََقُّ باِلْمُلْكِ مِنْھُ وَلَمْ یؤُْتَ سَعةًَ مِنَ الْمَالِ﴾

  ]247[ سورة البقرة : 

  قال : أرأیتم إلى ھذه المقاییس التي تحكم ھؤلاء ، 

 ُ ُ یؤُْتيِ مُلْكَھُ مَنْ یشََاءُ وَ�َّ َ اصْطَفَاهُ عَلیَْكُمْ وَزَادَهُ بسَْطَةً فيِ الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَ�َّ    وَاسِعٌ عَلِیمٌ﴾﴿إنَِّ �َّ

  ]247[ سورة البقرة : 

  ن :أیھا الأخوة : ھؤلاء القلة الذین ساروا مع طالوت أمامھم امتحان آخر ، ھذا الامتحا 
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َ مُبْتلَِیكُمْ بنِھََرٍ فمََنْ شَرِبَ مِنْھُ فلََیْسَ مِنيِّ وَمَنْ  ا فصََلَ طَالوُتُ باِلْجُنوُدِ قَالَ إنَِّ �َّ لمَْ یطَْعمَْھُ فَإِنَّھُ مِنيِّ  ﴿فَلَمَّ

  إلاَِّ مَنِ اغْترََفَ غُرْفةًَ بِیدَِهِ فشََرِبوُا مِنْھُ إلاَِّ قلَِیلاً مِنْھُمْ﴾

  ]249بقرة : [ سورة ال

ً ، ل  ذلك عطاء الله عز وجل ربط التمنیات مع الله لا تجدي ، لا یجدي مع الله إلا أن تكون صادقا

  :بالسعي

  ﴿وَمَنْ أرََادَ الآْخَِرَةَ وَسَعَى لھََا سَعْیھََا﴾

  ]19[ سورة الإسراء : 

  ﴿فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبِھِّ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً ﴾

  ]110[ سورة الكھف : 

أیھا الأخوة الكرام : ھذا نموذج بشري ، في حالات الرخاء نتمنى أن نفعل ، وأن نفعل ، فإذا وضعنا  

على المحك تراجعنا ، ھذا التراجع دلیل ضعف النفس ، فھذا الذي یتبجح ، ویعلو صیاحھ قد یكون أشد 

  الناس خوفاً حینما تأتي الأزمة الحقیقیة .

  ة الكرام : مثل آخر من حیاة المسلمین : قال تعالى :أیھا الأخو

ا كُتبَِ عَلَ  كَاةَ فلَمََّ یْھِمُ الْقِتاَلُ إِذَا فرَِیقٌ ﴿ألَمَْ ترََ إِلىَ الَّذِینَ قِیلَ لھَُمْ كفُُّوا أیَْدِیَكمُْ وَأقَِیمُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّ

 ِ رْتنَاَ إِلىَ أجََلٍ مِنْھُمْ یخَْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْیةَِ �َّ أوَْ أشََدَّ خَشْیةًَ وَقَالوُا رَبَّناَ لِمَ كَتبَْتَ عَلَیْناَ الْقِتاَلَ لَوْلاَ أخََّ

  قَرِیبٍ قلُْ مَتاَعُ الدُّنْیاَ قَلِیلٌ﴾

  ]77[ سورة النساء : 

ھذا مرض متفشٍّ في المسلمین ، الصیاح والضجیج والحماس ، ثم عند المحك الحقیقي التراجع  

الخمول ، فینبغي أن نعلم أنفسنا ، ینبغي أن نحیط علماً بقدراتنا ، ینبغي ألا نتطاول على أحد ، ینبغي و

  أن نعرف حجمنا ، وأن نقف عنده ، فرحم الله عبداً عرف حده فوقف عنده .

ً قد یكونون ھم أشد الناس جزع  اً أیھا الأخوة الكرام : كأنھ یستنبط من أن أشد الناس حماسة واندفاعا

  وانھیاراً وھزیمة عندما یجد الجد .

یقول بعض الأدباء : " لي صدیق كان من أعظم الناس في عیني ، وكان رأس ما عظمھ في عیني  

صغر الدنیا في عینیھ ، فكان خارجاً عن سلطان بطنھ فلا یشتھي ما لا یجد ، ولا یكثر إذا وجد ، و كان 

 یعلم ، ولا یماري فیما علم ، وكان أكثر دھره صامتاً ، فإذا خارجاً عن سلطان الجھالة ، فلا یتكلم بما لا

  تكلم بزّ القائلین ، وكان یرى ضعیفاً مستضعفاً ، فإذا جد الجد فھو اللیث عادیاً "
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یكاد المسلمون یشكلون ظاھرة صوتیة لیس غیر ، حماس واندفاع وصوت مرتفع وتھدید ووعید وإدانة  

ً ، ھذا مرض اجتماعي أصیب بھ بنو إسرائیل ، و قد ذكرت واستنكار ، وفي النھایة لا یفعل ون شیئا

قصتھم ، وأصیب بھ بعض المسلمین ، فحجمك عند الله بحجم عملك الصالح ، أقلل من الكلام ، وأكثر 

من العمل ، اسأل نفسك كل یوم : ماذا قدمت للمسلمین لا ماذا قلت ؟ لا ماذا تبجحت ، ماذا قدمت 

  ن الله عز وجل یقول :للمسلمین من عمل ؟ لأ

ُ عَمَلكَمُْ وَرَسوُلھُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ﴾   ﴿وَقلُِ اعْمَلوُا فسََیرََى �َّ

  ]105[ سورة التوبة : 

  و یقول أیضاً : 

ا عَمِلوُا﴾   ﴿وَلِكلٍُّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

  ]132[ سورة الأنعام : 

  العلم و العمل أساس الترجیح بین المسلمین :

: إن القیم التي ذكرت في القرآن و عدت أساس الترجیح بین المسلمین ھي قیم العلم  أروع ما في القرآن 

  وقیم العمل :

  ﴿ھَلْ یسَْتوَِي الَّذِینَ یعَْلَمُونَ وَالَّذِینَ لاَ یَعْلمَُونَ﴾

  ]9[ سورة الزمر : 

ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَالَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَ    اتٍ﴾﴿یَرْفعَِ �َّ

  ]11[ سورة المجادلة : 

  لأن العلم طریق للعمل الصالح ، ثم یقول تعالى : 

ا عَمِلوُا﴾   ﴿وَلِكلٍُّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

  ]132[ سورة النعام : 

فما لم نعتمد في حیاتنا العلم والعمل لا یمكن أن نتفوق ، وما لم یقُیم الإنسان فقط بعلمھ وعملھ لا بحسبھ  

  اتھ الموھومة فلن یتقدم ھذا المجتمع .ولا بنسبھ ولا بإنجاز

  أیھا الأخوة الكرام : تنبیھ قرآني دقیق ، یقول الله عز وجل : 

َ عَدْواً بغِیَْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَیَّنَّا لِكُلِّ  ِ فَیسَُبُّوا �َّ ةٍ عَمَلھَُمْ ثمَُّ إِلىَ رَبھِِّمْ  ﴿وَلاَ تسَُبُّوا الَّذِینَ یدَْعُونَ مِنْ دُونِ �َّ أمَُّ

  مَرْجِعھُُمْ فیَنُبَِئّھُُمْ بِمَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ﴾

  ]108[ سورة النعام : 
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ً ، ویسبب ھذا الشيء متاعب لا حصر لھا للمسلمین  ، أنت في النھایة ما فعلت  أنت حینما تفعل شیئا

 ً ً في إلحاق الأذى الشدید بالمشیئا سلمین ، فھذا العمل غیر المدروس و غیر المؤصّل ، بل كنت سببا

  بالأدلة الشرعیة ربما سبب متاعب لا تعد ولا تحصى .

أیھا الأخوة الكرام : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، و زنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم ، واعلموا أن  

رنا ، الكیس من دان نفسھ ، وعمل ملك الموت قد تخطانا إلى غیرنا ، وسیتخطى غیرنا إلینا ، فلنتخذ حذ

   لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا ، وتمنى على الله الأماني ، والحمد � رب العالمین .

* * *  

     الخطبة الثانیة : 

  الحمد � رب العالمین ، والصلاة و السلام على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین . 

  على المسلم ألا یتعدى الحدود التي رسمت لھ :

أیھا الأخوة الكرام : حقیقة دقیقة أرجو الله أن أوضحھا لكم ، ما من شيء نھى الله عنھ أو نھى رسولھ  

عنھ إذا خولف لھ مضار لا تعد ولا تحصى في الحیاة النفسیة والاجتماعیة ، ھذه الآیات القرآنیة التي 

بغي ألاّ نتعداھا ، وعن ھذه الحدود التي ینبغي ألا نصل إلیھا ، أن یكون بیننا تتحدث عن الحدود التي ین

وبینھا ھامش أمان ، ھذه لو خولفت لرأیت مفاسد لا تعد ولا تحصى ، یقول الله عز وجل یصف النساء 

  المؤمنات الطاھرات :

أوَْ آبَاَءِ بعُوُلتَھِِنَّ أوَْ أبَْنَائھِِنَّ أوَْ أبَْناَءِ بعُوُلتَھِِنَّ أوَْ إخِْوَانھِِنَّ أوَْ  ﴿وَلاَ یبُْدِینَ زِینَتھَُنَّ إلاَِّ لِبعُوُلتَِھِنَّ أوَْ آبَاَئھِِنَّ 

 ُ رْبَةِ مِنَ بَنيِ إخِْوَانھِِنَّ أوَْ بَنيِ أخََوَاتھِِنَّ أوَْ نِسَائھِِنَّ أوَْ مَا مَلَكَتْ أیَْمَانھُُنَّ أوَِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أ ولِي الإِْ

  جَالِ﴾الرِّ 

  ]31[ سورة النور : 

الزینة التي شرحھا العلماء التي یمكن أن تبدى لھؤلاء عبروا عنھا بثیاب الخدمة ، أي الرأس والیدان  

إلى المرفقین ، والیدان إلى المرفقین وما تحت الركبة ، ھذه سماھا العلماء ثیاب الخدمة ، فالمرأة أمام 

اختھا وعمھا وخالھا ینبغي ألا تظھر أمامھم بما یزید عن ثیاب أبیھا وأخیھا وابنھا وابن أخیھا وابن 

الخدمة ، فإن تكشفت ، وإن أبرزت بعض مفاتنھا ، ولو لمحارمھا نتج عن ھذا أضرار وأضرار ، ولو 

أنكم مطلعون عما یجري من مشكلات یعاني منھا المسلمون بسبب عدم تطبیق ھذه الآیة لھالكم الأمر ، 

من المجتمع ما ھو متصل بھ ، أما كصورة شمولیة لما یجري في المجتمع فھذه ولكن كل واحد یعنیھ 

حدود الله ، وحینما یفھم المؤمن أن ھذه الحدود ھي حدود لسلامتھ ، ولیست حداً من حریتھ یكون فقیھاً ، 

اً وإذا أحب الله عبداً فقھھ في الدین ، من علامات الفقھ في الدین أن ترى أن حدود الله لیست حدود
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لحریتك ، ولكنھا ضمان لسعادتك . فكل انحراف في البیوت ، أو بین الأقارب ، أو بین النساء أنفسھن ، 

لأن عورة المرأة على المرأة كعورتھا على محارمھا بالضبط ، فما لم تراعَ ھذه الحدود في عورة المرأة 

من ھذا التقصیر ، والأمثلة  على محارمھا ، وعلى بنات جنسھا فإن مفاسد لا تعد ولا تحصى قد تتفجر

  أیھا الأخوة كثیرة جداً لا تعد ولا تحصى .

  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت ، وعافنا فیمن عافیت ، وتولنا فیمن تولیت ، وبارك لنا فیما أعطیت ، وقنا  

واصرف عنا شر ما قضیت ، فإنك تقضي بالحق ولا یقضى علیك ، وإنھ لا یذل من والیت ، ولا یعز 

من عادیت ، تباركت ربنا و تعالیت ، ولك الحمد على ما قضیت ، نستغفرك ونتوب إلیك ، اللھم ھب لنا 

ً یقربنا إلیك ، اللھم أعطنا ولا تحرمنا ، أكرمنا ولا تھنا ، آثرنا ولا تؤثر علینا ، أرضنا  عملاً صالحا

أمرنا ، وأصلح لنا دنیانا التي  وارض عنا ، مولانا رب العالمین ، اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة

فیھا معاشنا ، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر ، واجعل الموت 

راحة لنا من كل شر ، مولانا رب العالمین ، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصیتك ، 

، ولا تھتك عنا سترك ، ولا تنسنا ذكرك یا رب العالمین ، وبفضلك عمن سواك ، اللھم لا تؤمنا مكرك 

اللھم بفضلك ورحمتك أعل كلمة الحق والدین ، وانصر الإسلام ، وأعز المسلمین ، وخذ بید ولاتھم إلى 

ما تحب وترضى ، اللھم وفق السید رئیس الجمھوریة بشار الأسد لما فیھ خیر البلاد والعباد ، وھیئ لھ 

  ء صدق ، یا رب العالمین ، إنك على ما تشاء قدیر ، وبالإجابة جدیر .بطانة خیر ووزرا

   

 


